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نفس الظروف والوجوه والوسائل ستعيد إنتاج نفس البرلمان

 بغــداد – تخــــوض الطبقة السياســــية 
العراقية جدل الانتخابات النيابية المبكرة 
مبحــــرة في تفاصيــــل إجرائية تبدو أقرب 
إلــــى الترف السياســــي قياســــا بالقضايا 
الحارقة التــــي تواجه البلــــد وترتقي إلى 
مرتبــــة القضايــــا المصيريــــة مثــــل خطر 
وبــــاء كورونا والضائقة المالية الشــــديدة 
وهشاشــــة الوضع الأمني وسوء الأحوال 
الاجتماعية وتردي الخدمات العامّة الذي 
أعاد المحتجّين إلى الشــــارع وفتح مجدّدا 
بــــاب المواجهــــة الدامية بــــين المتظاهرين 

وقوات الأمن والميليشيات المسلّحة.
وطُــــرح إجراء انتخابات نيابية مبكّرة 
كحــــلّ للمأزق العويص الــــذي انتهت إليه 
العملية السياســــية في العراق بفعل حالة 
الغضب الشعبي الشديد والرفض القطعي 
المعبّــــر عنه فــــي أعتى انتفاضة شــــعبية 
انطلقــــت في أكتوبــــر من العــــام الماضي، 
للطبقــــة الحاكمة في مختلف مواقع القرار 
بما في ذلك مجلس النواب (البرلمان) الذي 
يقوم بدور محوري في النظام القائم حيث 
يدخــــل ضمــــن اختصاصاته منــــح الثقة 
لرئيــــس الحكومــــة المعــــينّ ومراقبة عمل 
حكومته وســــحب الثقة من أعضائها عند 
تســــجيل إخلالات في عملهم، لكنّ البرلمان 
العراقــــي تحــــوّل إلى جــــزء من المشــــكلة 
وأصبح أداة لممارســــة الفســــاد وتسهيل 
عقد الصفقــــات بين الفاســــدين والتغطية 
عليهم، ما يفسّــــر حالة الغضب الشــــعبي 

تجاه أعضائه.
لكنّ تشكيل برلمان جديد عبر انتخابات 
مبكرة يبدو حلاّ أبعــــد ما يكون عن إقناع 
الســــواد الأعظم من العراقيين الذين يرون 
في الخطوة إنقاذا للنظام القائم ومحاولة 
لتحســــين مظهــــره الخارجي وضــــخ دماء 
جديــــدة فــــي شــــرايينه، بعــــد أن تحــــوّل 
إســــقاطه إلى هدف واضح للمشاركين في 
التظاهرات والاحتجاجات الشــــعبية التي 
خلّف التعاطي الأمني العنيف معها قرابة 
الـ700 قتيل والآلاف من الجرحى. وبحسب 
منتقدي اللجوء إلى انتخابات مبكّرة، فإنّ 
إجراءهــــا في نفس الأجــــواء التي أجريت 
فيها انتخابات ســــابقة وبمشــــاركة نفس 
القوى السياســــية، وربمّــــا نفس الوجوه، 
سينتج برلمانا مطابقا للبرلمانات السابقة 
الــــذي واكب تراجع الدولــــة العراقية على 
مختلف المســــتويات وانهيار هيبتها أمام 

صعود الميليشيات المسلّحة.
ويقول هؤلاء إنّ القــــوى التي وصلت 
إلى ســــدّة الحكــــم في أوقات ســــابقة عبر 
تزويــــر الانتخابــــات وممارســــة الضغوط 
نفــــس  تمتلــــك  تــــزال  لا  والتهديــــدات، 
السياســــية  والمكانــــة  الماديــــة  الوســــائل 

التي اســــتخدمتها في تزويــــر انتخابات 
مايــــو 2018 ولا شــــيء يمنعها مــــن إعادة 
اســــتخدامها في انتخابــــات يونيو 2021، 
بل إنّها تمتلــــك المزيد من الدوافع للحفاظ 
علــــى مواقعها في الســــلطة للاحتماء بها 
من المحاســــبة التي تطالب بها الجماهير 

المنتفضة. 
وفــــي محاولة لتطويق هذه الهواجس 
طُرح تغيير القوانين الانتخابية وتشــــكيل 
هيئة جديدة للإشــــراف على الانتخابات، 
لكنّ ذلك لا يحلّ المشكلة الأساسية المتمثّلة 
فــــي أنّ القــــوى التــــي ستشــــرف على تلك 
التغييرات القانونية ليســــت سوى القوى 
نفســــها التي تطالب الجماهير بتغييرها، 
والتي ســــتراعي مصالحها عند إجراء أي 
تعديــــلات على قوانــــين الانتخابات وعلى 

تركيبة مفوضية العليا للانتخابات.
وغيــــر بعيد عن هــــذا الســــياق يقول 
إنّ  الديــــن  شــــمس  ســــركوت  النائــــب 
الانتخابــــات لا يمكــــن أن تغير شــــيئا من 
واقع العراق دون توفر ثلاثة شروط ”أولها 
النزاهــــة وثانيها إنهاء ملــــف الجماعات 
المســــلحة، وثالثهــــا عــــودة النازحين الى 

مناطقهم الأصلية“.
وتقــــول مصــــادر عراقيــــة إنّ وجــــود 
عشــــرات الآلاف من العراقيين في المناطق 
التي نزحــــوا إليها خلال حرب داعش بين 
ســــنتي 2014 و2017 كان وســــيلة إضافية 
لتزوير الانتخابات النيابية الماضية إذ أن 
هشاشة أوضاع هؤلاء النازحين عرّضتهم 
للابتــــزاز والمســــاومة مــــن قبــــل القــــوى 
السياســــية الراغبــــة في الحصــــول على 

أصواتهم، فضلا عن التداخل في سجلاّت 
القيــــد الــــذي ســــمح للبعض باســــتخدام 
أســــماء أعداد كبيرة من النازحين دون أن 

يكونوا قد أدلوا فعلا بأصواتهم.
لكتلــــة  المنتمــــي  النائــــب  ويضيــــف 
المستقبل في بيان أصدره الإثنين أن ”هناك 
إصرارا على إجراء الانتخابات المبكرة، إلا 
أنهــــا لا يمكــــن أن تصل إلــــى أهدافها في 
تغيير الخارطة السياســــية في البلد ما لم 
تتحقق تلك الشروط“، مؤكّدا على ضرورة 
”أن يكــــون هناك عمل جدي تجاه المفوضية 
العليــــا المســــتقلة للانتخابــــات للخــــروج 
بنتائــــج إيجابية للانتخابــــات المبكرة في 
حــــال إجرائها فــــي موعدها الــــذي حدده 

رئيس الوزراء“. 

حــــول  الجــــدل  هــــذا  خضــــم  وفــــي 
فاعليــــة الانتخابــــات المبكّــــرة فــــي تغيير 
الواقــــع العراقي الســــيء، انصرف بعض 
السياســــيين إلى مناقشة قضايا هي أقرب 
إلى الترف السياســــي الذي لا تســــمح به 
أوضاع البلاد، حيث اعترض بعض هؤلاء 
على تاريخ السادس من يونيو 2021 الذي 
حــــدّده رئيس الــــوزراء كموعد لإجراء تلك 
الانتخابــــات، بينمــــا أثار آخــــرون قضية 
مــــن يمتلك صلاحية حــــلّ البرلمان الحالي 
تمهيــــدا لانتخــــاب برلمــــان جديــــد. وأعلن 
هادي العامري زعيم ميليشيا بدر ترحيبه 
بإجــــراء الانتخابات المبكرة، لكنّه اعترض 
على الموعــــد الذي حدّده رئيــــس الوزراء، 

مقترحا موعدا بديلا لإجرائها.
وقال العامري الذي يرأس كتلة نيابية 
ممثلة لميليشــــيات الحشــــد الشعبي تحت 
مســــمّى تحالــــف الفتح في بيــــان ”نرحب 

بإجــــراء الانتخابات المبكــــرة، ونعتقد أن 
الوقت الأفضل لها هو بداية شــــهر أفريل 
مــــن العــــام 2021“. وتشــــاطر العديــــد من 
الشــــخصيات السياسية رأي العامري في 
إجراء الانتخابات المبكّرة قبل صيف سنة 
2021 مــــن أبرزهــــا رئيس مجلــــس النواب 
الحالــــي محمّــــد الحلبوســــي الــــذي دعا 
في بيــــان مقتضب عبر تويتــــر إلى إجراء 
انتخابات ”أبكر“ من الموعد المعلن من قبل 

رئيس الوزراء.
ويتــــذرّع المطالبــــون بتقــــديم موعــــد 
الانتخابــــات المبكّــــرة بالإســــراع بتلبيــــة 
مطالــــب المحتجّــــين، لكنّ مصــــادر عراقية 
تقــــول إنّ دافع هؤلاء هو تضييق الهامش 
الزمنــــي على مصطفــــى الكاظمــــي كي لا 
يجــــري المزيد من التغييرات مثل تلك التي 
أدخلها على الأجهزة الأمنية وبدأت تلاقي 

بعض الاستحسان لدى رجل الشارع.
ولجأت قوى وشــــخصيات سياســــية 
المحتملــــة  التأثيــــرات  مــــن  متوجســــة 
مكانتهــــا  علــــى  المبكــــرة  للانتخابــــات 
ومكاسبها إلى إثارة عوائق قانونية أمام 

إجراء تلك الانتخابات.
وقال رئيــــس الوزراء الأســــبق نوري 
المالكي إنّ مجلس النواب هو الوحيد الذي 
يمتلك صلاحية حلّ نفســــه تمهيدا لإجراء 
انتخابات مبكّرة وإنّ رئيســــي الجمهورية 
والــــوزراء لهما فقط الحــــق في طلب الحل 
من المجلــــس الذي قد يوافــــق وقد يرفض 
بناء على نتيجة تصويت يجريه للغرض.

وبحسب مطّلعين على الشأن العراقي 
فــــإن دافــــع المالكي لإثــــارة هــــذه القضية 
محاولة التشــــبّث بمكسبه النيابي المتمثّل 
في كتلــــة دولــــة القانــــون التي يرأســــها 
وتتشــــكّل من 26 نائبــــا. وليس مؤكّدا لدى 
المالكي أن يحصل مجــــددا على مقاعد في 
مجلــــس النواب بالنظر إلى تراجع مكانته 
فــــي الحياة السياســــية العراقية وســــوء 
ســــمعته كأحد كبار المســــؤولين عن تردّي 

أوضاع البلد وشيوع الفساد فيه.

النظام العراقي المتهالك يبحث 

عن قشة النجاة عبر الانتخابات المبكرة

الانتخابات العراقية المبكّرة، التي تثور حولها بعض الخلافات الشــــــكلية، 
ــــــه المزُْمِنة والمركّبة، بقدر  لا تمثّل بالضرورة حلاّ لمشــــــكلات العراق وأزمات
ــــــك الذي ظهرت دلائل  ما قد تمثّل قشــــــة الإنقاذ للنظام السياســــــي المتهال
ــــــر 2019، على أن عمره الافتراضي قد  ــــــرة، من أبرزها انتفاضة أكتوب كثي
انتهى، وأنّه بحاجة أكيدة إلى إعادة ترميم واجهته وضخ دماء جديدة في 

شرايينه المتصلّبة.

تصويت في أرذل العمر

خلافات تبقي على دولة الجنوب مجرد فكرة معلقة في الهواء

 بغــداد – أكد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي الاثنيـــن أن القيادة 
بصدد إعـــادة تقييـــم لأداء قوات حفظ 
القانـــون لأن الأصـــل من تشـــكيلها هو 
حمايـــة المواطنيـــن وليـــس إهانتهـــم 

بالطريقة التي أهين بها الطفل.
وقال الكاظمي، الـــذي يتولى أيضا 
منصب القائد العام للقوات المســـلحة، 
خـــلال اســـتقباله الطفل حامد ســـعيد 
الـــذي تعرض للعنـــف والإهانة من قبل 
عناصر من قوات حفظ القانون ”أشـــعر 
بالألـــم والحزن لمـــا حـــدث وإن ثقافة 
استمراء الاعتداء على المواطن من قبل 
بعض ممن يستغل موقعه، أمر يتوجب 

معالجته بحزم“.

تعـــرّض  المذكـــور  الطفـــل  وكان 
لاعتداء في بغداد من قبل عناصر أمنية، 
حيث أظهـــرت لقطات فيديـــو متداولة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطفل 
يجلس عاريا على الأرض محاطا برجال 
يرتدون الزي العسكري، في حين يقص 
رجل شـــعره بطريقة عشـــوائية ويقوم 
آخرون بتصويره بهواتفهم المحمولة.

وأحرجـــت تلـــك الحادثـــة رئيـــس 
الوزراء الجديد الذي يقول إنّه يســـعى 
المواطنين،  حقـــوق  وحماية  للإصلاح 
وكان قـــد بادر إلى إدخال تعديلات على 

قيادة القوات الأمنية.
واعتبـــر الكاظمـــي أنّ مـــا حـــدث 
للطفـــل ”يمثل مشـــهدا للاعتـــداء على 

كرامـــة المواطـــن، وينتمي إلـــى كل ما 
حاربناه خلال كل الســـنوات الماضية، 
وســـنحاربه لنمنع تكـــراره“، مؤكّدا أنّ 
”ما حدث من اعتـــداء على هذا المواطن 
يجب ألا يعامـــل وكأنه يمثل الســـلوك 
العام للأجهـــزة الأمنيـــة.. وأن القوات 
العراقيـــة ســـبق أن ضحـــت ومازالت 

تضحّي وتقاتل من أجل العراق“.
وشـــدد على أن من يستغل وجوده 
داخل القوات الأمنيـــة لغرض الاعتداء 
لن يواجه ســـوى العقوبـــة والملاحقة 
القانونيـــة، داعيـــا إلـــى تنفيـــذ حملة 
تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، سلوكا 
وتطبيقـــا داخـــل وزارة الداخلية وفي 

أجهزتها وبين منتسبيها.

الكاظمي يطوق تداعيات إهانة القوات الأمنية لطفل

د 
ّ

أصوات المعترضين تعق

فاق الرياض
ّ

مسار تطبيق ات
 عــدن - تجاوز اتّفــــاق الرياض الموقّع 
برعايــــة ســــعودية مــــن قبــــل الحكومــــة 
الشــــرعية اليمنيــــة والمجلــــس الانتقالي 
الجنوبي عقبــــات كأداء في طريق تنفيذه 
وذلك عبــــر التوافق الأخيــــر بين الطرفين 
على تشــــكيل حكومة مناصفة بين الشمال 
والجنوب وإســــناد منصبي محافظ عدن 
ومديــــر أمنها للمجلس، لكنّه لــــم يبلغ برّ 
الأمان بسبب وجود أطراف معارضة له لا 
يفتقر بعضها للسند الشعبي والمشروعية 
التاريخية فضلا عن الدعــــم الإقليمي من 
قبل قــــوى تعمل على إفشــــال الاتّفاق من 
وللتحالف  للســــعودية  عدائهــــا  منطلــــق 

العسكري الذي تقوده في اليمن.
للحــــراك  الأعلــــى  ”المجلــــس  وأعلــــن 
الثــــوري لتحريــــر واســــتقلال الجنــــوب“ 
على لسان رئيسه حسن باعوم رفضه أي 
اتفاقات تنتقص من مطلب استعادة دولة 

الجنوب، في إشارة إلى اتفاق الرياض.
وجاء ذلــــك في كلمة مســــجلة لباعوم 
نشــــرها نجله فادي القيــــادي في الحراك 
الثــــوري عبر فيســــبوك وأعــــرب خلالها 
عن رفضــــه ”لأي اتفاقــــات أو مبادرات لا 
تلبي تطلعات الشــــعب إلــــى إقامة دولته 

المستقلة“.
وتُتّهــــم أســــرة باعوم علــــى الرغم من 
رصيدها فــــي معارضة الوحــــدة اليمنية 
والدعوة لاســــتعادة دولــــة الجنوب التي 
كانــــت قائمــــة قبلهــــا، بالقــــرب مــــن قطر 
والتواطــــؤ معهــــا فــــي جهودها لإفشــــال 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية 
فــــي اليمــــن وكان أنشــــئ أصــــلا لمواجهة 
غــــزو الحوثيين الموالين لإيــــران للمناطق 
اليمنيــــة، لكنّه واجه مشــــاكل فرعية مثل 
الخلافــــات الحادّة بين الشــــرعية اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي اللذين وصل 

الخلاف بينهما حدّ المواجهة العسكرية.

وتراهــــن الدوحة بشــــكل خاص على 
مــــا يُعــــرف بجنــــاح حســــن باعــــوم في 
الحــــراك الجنوبــــي الذي يقــــول خصومه 
السياســــيون إنّــــه فصيل في حكــــم الميّت 
نظرا لغيابه عن ســــاحة الفعل السياسي 
والميداني فــــي مناطق جنوب اليمن بفعل 
وجود أبرز قياداته في الخارج واكتفائها 
الإعلامي  والتعليق  السياســــي  بالتنظير 
علــــى ما يجــــري فيمــــا تَقدّم إلــــى واجهة 
المشــــهد المجلس الانتقالي بفعل حضوره 
الميدانــــي وخوضه الحرب ضد ما يعتبره 
جناحــــا إخوانيــــا داخل الشــــرعية يعمل 
على الســــيطرة على مناطق جنوب اليمن 
لحســــاب حزب الإصــــلاح الفــــرع المحلّي 

اليمني لتنظيم الإخوان الدولي.
واتّخــــذ تنافس المجلــــس الذي يقوده 
باعوم مع المجلــــس الانتقالي الذي يقوده 
عيــــدروس الزبيدي على الدفاع عن قضية 
الجنوب اليمني صبغة المزايدة السياسية 
كون المجلســــين يلتقيان في الهدف الكبير 
المتمثّل في اســــتعادة دولة الجنوب، لكنّ 
المجلس الأعلى للحراك الثوري لا يعترف 
الانتقالــــي  المجلــــس  تمثيــــل  بحصريــــة 
للجنوبيين والتصــــرّف نيابة عنهم، وهو 
شــــأن حــــركات يمنيــــة جنوبيــــة أخرى. 
ويضعف عــــدم الاعتراف هــــذا، الاتفاقات 
التــــي يعقدهــــا المجلــــس الانتقالي وعلى 

رأســــها اتّفاق الريــــاض. وأشــــار باعوم 
إلى أنه ”وجــــه قيادات الحــــراك في كافة 
المحافظــــات الجنوبيــــة بتصعيــــد العمل 
الثــــوري، وتشــــكيل لجــــان للتواصل مع 
مختلــــف القيــــادات الجنوبيــــة، بما فيها 
العســــكرية والأكاديمية المؤمنة بالتحرير 

والاستقلال“.
وأوضــــح أن هذه الخطــــوة ”تأتي من 
أجل رص الصفــــوف لمواجهة من ينتقص 
مــــن الحــــق الجنوبــــي“، في إشــــارة إلى 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
كذلك أعلن باعــــوم المقيم خارج اليمن 
نيتــــه العــــودة إلــــى جنــــوب البــــلاد في 
خطوة اعتبرت مؤشّــــرا على نيته تصعيد 

معارضته للمجلس الانتقالي.
وينذر موقــــف المجلس الأعلى للحراك 
الثــــوري الــــذي يمتلك قــــدرا مــــن النفوذ 
السياســــي خاصة فــــي محافظتــــي عدن 
وحضرمــــوت، بالمزيــــد مــــن التعقيد أمام 

فرص تطبيق اتفاق الرياض.
وعــــرف المجلــــس بمواقفــــه المناوئــــة 
للسعودية وطالب مرارا بخروج التحالف 
من المحافظات  الذي يصفه بـ“الاحتــــلال“ 
الجنوبيــــة. والأســــبوع الماضــــي اعتبــــر 
المجلس نفسه في بيان أن اتفاق الرياض 
”لا يخدم ســــوى من فرضه علــــى الطرفين 
(الحكومــــة والانتقالــــي) بمــــا يتيــــح لــــه 
السيطرة على خيوط اللعبة في الجنوب“، 

في إشارة إلى السعودية.
وردا علــــى تصريحات باعوم الأخيرة 
علــــق الإعلامــــي اليمني نبيــــل الصوفي 
الذي سبق له أن عمل ســــكرتيرا للرئيس 
الراحل علي عبدالله صالح بالقول ”حسن 
باعوم يعود مناديا بالتصعيد ضد اتفاق 
الرياض لأنّه يقســــم المناصب على الأرض 
الجنوبيــــة بين الجنوب المحرّر والشــــمال 

المسيطر عليه من الحوثي“.
وكان المجلــــس الانتقالي الجنوبي قد 
أعلن الأسبوع الماضي التخلي عن الإدارة 
الذاتية للمحافظــــات الجنوبية بعد قرابة 
ثلاثة أشهر من إعلانه حكما ذاتيا في تلك 
المحافظات، بينما اتّخــــذ الرئيس اليمني 
المعترف به دوليــــا قرارين بتعيين محافظ 
ومدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وجاءت هــــذه الخطوة عقــــب يوم من 
إعــــلان الســــعودية آلية لتســــريع العمل 
باتفــــاق الرياض بين الحكومة الشــــرعية 
والمجلــــس الانتقالــــي الموقع فــــي نوفمبر 

.2019
وتضمنــــت الآليــــة أن يقــــوم رئيــــس 
الوزراء اليمني ب تشكيل حكومة كفاءات 
سياســــية خلال 30 يوما، وخروج القوات 
العســــكرية من عدن إلى خــــارج المحافظة 
وفصــــل قــــوات الشــــرعية والانتقالي في 
محافظــــة أبــــين وإعادتها إلــــى مواقعها 

السابقة.
وبالرغــــم من حالة التفاؤل الرســــمية 
إزاء  الأطــــراف  جميــــع  أبدتهــــا  التــــي 
اســــتئناف العمل باتفــــاق الرياض، إلا أن 
الكثيــــر مــــن التحديات لا تــــزال تعترض 
طريق الاتفاق حسب مراقبين في مقدمتها 
النشــــاط المحتمل مــــن داخل مؤسســــات 
الشــــرعية للتيار الموالــــي لقطر الذي عمل 
طوال الفتــــرة الماضية على عرقلة الاتفاق 

والتشكيك فيه.
وفي هذا الســــياق هاجــــم وزير النقل 
الإعــــلان  الجبوانــــي  صالــــح  المســــتقيل 
السعودي حول التوصل إلى آلية لتسريع 
تنفيــــذ الاتفاق وكتــــب في تغريــــدة على 
تويتــــر ”الإدارة الذاتية قرار غير شــــرعي 
لمجموعــــة متمــــردة ســــيطرت علــــى عدن 
وهي فاشلة على الأرض، فلماذا الاحتفال 
بإلغائه وتسليم عدن رسميا (للمجموعة) 

بقرارات جمهورية“.

لا تأثير للانتخابات 

دون إنهاء ملف 

الجماعات المسلحة

سركوت شمس الدين

جناح من الحراك الجنوبي 

مدعوم قطريا يعلن 

التصعيد ضد اتفاق 

الرياض باعتباره تفريطا 

في دولة الجنوب
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